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ص البحث ملخَّ
ــز  ــف تميَّ ــيف الدمشــقي وجوهــره، وكي يتحــدَّث هــذا البحــث عــن الســرِّ الكامــن في صناعــة السَّ
بســب ظاهــرة فنيــة عُرفــت باســم الجوهــر، الــذي يمنــح السَّــيف الدِّمشــقي الصَّلابــةَ واللُّيونــة وخفــة 
الــوزن والحــدَّ القاطــع والنَّصــلَ المقــاوم للصــدأ، والبصمــة الخاصــة غــر القابلــة للتقليــد، الــي شــكلت 
ــت  ــز. وكيــف كان ــف والممُيَّ ــيف الدمشــقي ذي الحــدِّ المرُهَ ــا صناعــة السَّ في مجملهــا أحــدَ أهــمِّ خَفاي
هــذه الصناعــة قائمــة علــى نــوع مــن ســبائك الفــولاذ، فعمــل صُنـّـاع السُّــيوف الدِّمشــقيون علــى تطويــر 
تقانــة تصنيــع أنصــال الســيوف، بتشــكيل الأنابيــب الشــعرية أو التَّنســيمات، وإنتــاج ثلاثــة أنــواع مــن 
ــم بنســب الكربــون المضــاف  الأنصــال ذات الجوهــر أو التوشــيحات المختلفــة، وذلــك مــن خــلال التحكُّ

علــى الخلطــة الفولاذيــة، وبــرز في هــذا المجــال الكثــر مــن العائــلات الدمشــقية.

أولًا _ ظهور السيف وتطوره عند الشعوب:
أطُلقــت تســميةُ السَّــيف علــى كلِّ أداة قتاليّــة ذات نصَــل طويــل، بِغَــضِّ النَّظــر عــن الشَّــكل الدَّقيــق 

والتفاصيــل العامــة الــي تبَاينَــت تبَْعًــا لمراكــز التَّصنيــع والإنتــاج أو الاســتخدام. 
ويَعــود اســتخدام السَّــيف بمفهومــه البســيط، المكُــوَّن مــن شــريحة معدنيــة ذات نصــل حــادٍّ ورأس 
مُدبَّــب، إلى الألــف الرابــع قبــلَ الميــلاد، عندمــا اكتشــفَ الإنســانُ معــدنَ النحــاس وتعــرَّفَ علــى خواصِّه، 

فتخلَّــى عــن الأدوات الحجريــة، واتَّجَــه إلى تصنيعِهــا مــن النُّحــاس، ثــم مــن البرونــز.
وقــد بــدأ أولاً بتصنيــع النِّصــال المعدنيــة القصــرة ذات الطــرف الحــادِّ منــذ عصــر البرونــز، قبــل أن 
يقــوم مــع بدايــة الألــف الثانــي قبــل الميــلاد بزيــادة طــول النصــل البرونــزي إلى الحــدِّ الأعلــى المســموح 
ــفٍ يُســاعد علــى  ــا وهــو 90 ســم. وكان النَّصــلُ طويــلاً وحــادًّا، وذا طــرفٍ مُــزوَّد بِمقبَــضٍ مُغلَّ بــه تقنيً
حمــل النَّصــل الحــادِّ واســتخدامه في القتــال، ثــم طــوَّر شــكلهَ فيمــا بعــدُ، فــزوَّدَه بواقيــة اليــد الأفقيــة 
ــم بالسَّــيف، ومَنــع انــزلاق اليَــدِ نحــو النَّصــل، وصــدِّ  نــت المقاتــلَ مــن التحكُّ المتُباينــة الأشــكال، الــي مَكَّ
ضربــات الخصــم القريبــة أثنــاء الالتحــام، مــع تأمــن أكــبرِ قَــدرٍ مــن الحمايــة لقبضــة اليــد أثنــاء القتــال 

ربــات القريبــة المنُزلقــة علــى النَّصــل.  مــن الضَّ
وقد نجمَ عن اكتشــاف الإنســان لمعدن الحديد الأكثرِ صَلابةً، ووفرة فلزاته وســهولة اســتخراجها 
وتصنيعهــا، إلى اعتمــاده بديــلاً عــن البرونــز في صناعــة الأدوات، لا ســيَّما القتاليــة )نصــال، حــراب، 
ســيوف..(، وتشُــر الدلائــل الأثريــة علــى قيــام الحِثِّيِّــن والمســينن وكذلــك شــعوب الســلت )700 ق.م( 
بتصنيــع السُّــيوف الحديديــة، الــي أخــذت تحتــلُّ الصَّــدارةَ في مجــال تصنيــع الأدوات والأســلحة، بعــدَ 
لُ عِمــادَ تسَــليح  أن أثبتــت جدارتهَــا وكفاءتهــا القتاليــة في مقابــل ســابقتها البرونزيــة، الــي كانــت تشُــكِّ

الجيــوش في عصــر البرونــز.  
ــر  ــد مــن التجــارب لتطوي ــى الخــوض في العدي ــن عل ــاع والحِرفيِّ ــن الصُّنّ ــزَ التنافــسُ ب وقــد حفَّ
المنُتـَـج، فتوصَّلــوا إلى تصنيــع الفــولاذ الصلــب، بإضافــة القليــل مــن الرَّمــاد الخشــيِّ إلى مصهــور 
الحديــد في مرحلــة الصَّهــر الأولى، وهــو مــا أكســبَ المعــدنَ نوَعًــا مــن الصَّلابــة والمقاومــة، وفيمــا 
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ــاعُ الســيوف الفــرس والرومــان إلى تطويرهــا، مــن خــلال تنويــع الطرائــق المعتمــدة في  بعــدُ ســعى صُنَّ
تشــكيل المعــدن، لإكســابه بعــضَ الصِّفــات الخاصــة والممُيَّــزة، ولعــل أهمَّهــا وأكثرَهــا اســتخدامًا التِّقنيــة 
ــرْق،  ــن الَخلطــة المعدنيــة وتبريدهــا، وتحويلهــا إلى نصــال بواســطة الطَّ الــي تعتمــد علــى أســلوب عَجْ
ــيوف الرومــان )100  ــاع السُّ ــرْق، الــذي اعتمــده صُنّ أو باعتمــاد أســلوب الدَّمــج واللحّــام بواســطة الطَّ
ق.م.(، في تصنيــع الســيوف القصــرة المعروفــة باســم الكلاديــوس gladios، الــي تــراوح طولهــا فيمــا 
بــن 60-70 ســم، حيــث اســتخدَم الصُّنــاع أســلوبَ جمــع الشَّــرائط الفولاذيــة ودَمــجِ فِلزاتهــا بواســطة 

ــرْق. الطَّ
ــيف، خــلال العصــور، إلا أنَّ  ــع السَّ ــادة صن ــى م ــذي طــرأ عل ــن التطــوُّر الجوهــريِّ ال وبالرَّغــم م
ــر شــكل  ــى تطوي ــوا عل ــن عمل ــغ )القــرن 8-11 م.(، الذي ــد شــعوب الفايكن ــى ي التطــوُّر الأهــمَّ كانَ عل
ــب مــن نصــل مســتقيم وعريــض ذي طرفَــن حادَّيــنِ وذؤابــة دقيقــة مُدبَّبــة أو  ــيف، فأصبــح يتركَّ السَّ
ــوازن فيــه علــى بُعــدٍ مَعقــولٍ مــن قائــم السَّــيف، وهــذا ضاعــفَ مــن  ــع نقطــةُ التَّ دائريــة، بحيــث تتوضَّ
ــرب والقَطــع في السَّــيف المحُــدَّث، يُضــاف إلى ذلــك مــا تميَّــز بــه مــن نظــام حمايــةِ اليَــد  طاقــة قــوة الضَّ
ــميكة، تفصــل بــن القبضــة والنصــل، وتسُــهم في  بتزويــده بواقيــة، علــى شــكل العارضــة الأفقيــة السَّ
ــعِ انــزلاق قبضــة اليــد، المحصــورة بــن العقــب  رَبــات المنُزلِقــة والقريبــة مــن القبضــة، ومن صــدِّ الضَّ
البيضــوي المنتفــخ وواقيــة اليــد، نحــو الشــفرة الحــادة، وتأمــن نــوعٍ مــن التــوازن للســيف )الــذي بلــغ 
ــا مــن التــوازن والفاعليــة أثنــاء  ــبَه نوعً ــه 75ســم، وتــراوح وزنــه بــن 1000-1400 غ(، وهــذا أكسَ طولُ

ــحَ أداةَ التَّســليح الرئيســة في أوربــا قاطبــة حتــى العصــور الوســطى. القتــال؛ حتــى أصبَ
ثــم قــام النورمانديــون بتعديــل شــكل واقيــة اليــد )الشــاربان(، إلى الشــكل البيضــوي المفُــرَّغ، 
والورقــة العريضــة المدُبَّبــة الأطــراف الــي أخــذت شــكلَ الخطــاف، كذلــك تعديــل شــكل العقــب أو 
القبيعــة مــن النمــط البيضــوي المنتفــخ إلى نمــط ذيــل الســمكة المتُشــعِّب، الــذي اســتخدم كأداة دفــاع 
ــه إلى 85 ســم، دون  ــادة طول ــة للســيف بزي ــة القتالي ــر الفاعلي ــب تطوي ــال، إلى جان ــاء القت ــة أثن ثانوي
ــولي علــى صفحتَــي النَّصــل،  إجــراء أي تعديــل علــى الــوزن، وذلــك باللُّجــوء إلى التَّخديــد الأحــاديِّ الطُّ
ؤابــة مــن النمــط  لتخفيــف وزنــه وإكســابه القــدر الــكافي مــن المرونــة، هــذا إلى جانــب تعديــل شــكل الذُّ
ــق الحــادِّ، الــذي يأخــذ بالاتســاع والعــرض مــع الاقــتراب مــن واقيــة اليــد،  الدائــري إلى النمــط الضيِّ
فيُســهِم في تحــول مركــز الثِّقــل إلى الجــزء الأخــر مــن السَّــيف، وهــذا يُكسِــبُه قــوةً أكــبر علــى الطعــن، 
ــن المقاتــلَ  هــذا إلى جانــب زيــادة طــول القائــم المنتهــي بانتفــاخ كــروي أو علــى شــكل ذيــل السَّــمكة، يُمَكِّ
ــم والســيطرة علــى قائــم السَّــيف، لتأمــن أكــبر قــدر مُمكــن مــن  مــن اســتخدام كلتــا قبضتيَــه في التحكُّ

ــتر بــدلًا مــن الطعــن. ــرب والقَطــع والبَ قــوة الضَّ
ــرَت في مــدى قــدرة المقاتــل الغربــي علــى  غــر أنَّ عمليــة التَّعديــل المحُدثــة علــى طــول السُّــيوف أثَّ
المنــاورة الســريعة أثنــاء القتــال، بســبب الــوزن والطــول الزائدَيــن، علــى النقيــض مــن الســيوف العربيــة 
الخفيفــة الــي تميَّــزت بِخفّــةِ وزنِهــا ومُرونتهــا ورهافــة حدِّهــا، المسُــتمَدِّ مــن أســلوب تشــكيل الفــولاذ 
ــف الــوزن الــذي بَقِــيَ سِــرًّا خَفِيًّــا عــن صُنـّـاع السُّــيوف الغَربيِّــن، الذيــن تابعــوا صناعــة الســيوف  المخُفَّ

الثقيلــة الوازنــة)2(.
)2( دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية عاشور، سعيد عبد الفتاح، وآخرون، أحمد مختار، ص 350.
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ثانياً _ السيف عند العرب:

ــد في القتــال، والــذي افتخــر العربــيُّ  ــلاحُ الأبــرزُ المعُتمَ ــيفُ عنــد العــرب علــى أنــه السِّ ــرف السَّ عُ
ــكان  ــه أو م ــا إلى فاعليت ــي يُشــر مُعظمُه ــن التَّســميات ال ــرَ م ــه الكث ــق علي ــه، وأطل ــه وحيازت باقتنائ
ــى خمســةٍ وعشــرين  ــد عل ــا يَزي ــديُّ في رســالته »الســيوف وأجناســها«)3( م ــد عــدَّدَ الكن ــه؛ وق صُنع
نوعًــا مــن السُّــيوف، صُنِّفــت تبعًــا لنــوع معدنهــا ومواصفاتهــا، كالحســام، والصَّمصــام، والمهُنَّــد، 
والصــارم، والفيصــل، والبتــار، أو تبعـًـا لمــكان تصنيعهــا كالدِّمشــقية، واليَمانيــة، والقَلعيــة)4(، والهندية، 

والخرســانية، والبصريــة، والمصريــة، والكوفيــة، والحريــة ...)5(.
وهــذا يــدلُّ علــى تنافــس مراكــز التَّصنيــع، وحرصهــا علــى تجويــد المنُتـَـج، الــذي تحــوَّل إلى قطعــة 
ــب إلى  ــيف يُنسَ ــة، يتفاخــر مالكُهــا باقتنائهــا وحتــى تسَــميتها، إلى الحــدِّ الــذي أضحــى معــه السَّ فنيّ
صاحبِــه كصَمصامــة عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي، ذي الجوهــر الممُيَّــز المائــل إلى السَّــواد، والنَّصــل 
الصلــب أحــادي الحــدِّ، الــذي قــدر عرضــه بثــلاث أصابــع تامــة )7.5 ســم(. والمسُــتلِب وهــو ســيف 
عمــرو بــن كلثــوم التغلــي، والقريــن ســيف زيــد الخــر النبهانــي الطائــي، والمخَــدوم والرَّســوب المفخــم 
ســيف الحــارث بــن أبــي شمــر الغســاني؛ وذي الوشــاح ســيف الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
ــن أبــي  ــن الوليــد، والمَــلاء ســيف ســعد ب ــد ب ــوق ذي القــرط أو القرطــي، وهــو ســيف خال ــه، والأل عن

وقــاص، والصَّــد وهــو ســيف أبــي موســى الأشــعري، والرَّقــراق ســيف ســعد بــن عبــاده.
ومــن الســيوف المشــهورة مــا ذكــره ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه: »زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد« 
مــن أســياف الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم، منهــا ســيفه المأثــور »مأثــور الفِجــار«، وهــو أول 
ســيف ملكَــه، وكان قــد ورثــه عــن أبيــه عبــد الله بــن عبــد المطلــب، وكذلــك العَضْــب، والقَلعَــي، والبَتّــار، 

والَحتــف، الــي غنمهــا مــن بــي قيقنــاع، والرَّســوب، والمِخــذَم والقَضيــب وذو الفقــار)6(.
وتشُــر الدلائــل الأثريــة علــى أن العــرب في مرحلــة الجاهليــة وصــدر الإســلام اســتخدموا أنواعًــا 
مختلفــة مــن الســيوف المســتقيمة القصــرة والخفيفــة، الــي بقيــت قيــد الاســتخدام حتــى القــرن 
ــوَّس الــذي تميــز عــن ســابقه بكونــه أســرع حركــة  ــيفُ المقُ العاشــر الهجــري، حيــث شــاع بعدهــا السَّ
عــن، وهــو مــا تطلَّبَتــه طبيعــةُ الكَــرِّ والفَــرِّ في المعــارك و الحــروب، هــذا إلى  في الرَّفــع والشَّــدِّ والطَّ
ــر السَّــيف الإســلامي في شــكله العــام بالعديــد مــن المؤثــرات الوافــدة إلى المنطقــة إثــر الغــزو  جانــب تأثُّ
المغــولي، حيــث بــدأ الصُّنـّـاع بإنتــاج نوعيــة مُميَّــزة مــن الســيوف ذات النَّصــل العَريــض القليــل الانحنــاء، 
الــذي يَحمــل حــدًّا قاطعًــا في ثلثــه الأخــر، كمــا قــام صُنّــاعُ الســيوف بإنتــاج أنمــاطٍ مُعدَّلــة منهــا 

)3( رسالة الكندي في عمل السيوف، ص29.
)4( الجماهر في معرفة الجواهر: البيروني، ص106.

)5( دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية: عاشور وآخرون، ص 350.
)6( زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية، ج1، ص126.
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كالياطاغــان)7( والقليــج)8( والشمشــر)9(.

ثالثاً _ جوهر السيف الدمشقي وتقنية النانو:
علــى الرغــم مــن تعــدد مراكــز تصنيــع الســيوف في كافــة أرجــاء العــالم، فقــد تفاخــرت بــلاد الشــام 
ــا  ــك بســبب تملُّكه ــا، وذل ــت قرائِنَه ــي فاق ــزة ال ــا للســيوف المتُميِّ ــة، ودمشــق خاصــةً، بصناعته عام
لخاصيــة أو ظاهــرة فنيــة عُرفــت باســم الجوهــر، الفِرنــد، التَّموجــات، التَّنســيمات أو البقــع المحكمــة 
ذات اللــون الوهــاج المائــل إلى البيــاض، الــذي يمنــح السَّــيف الدِّمشــقي الصَّلابــةَ واللُّيونــة وخفــة الــوزن 
ــي شــكلت في  ــد، ال ــة للتقلي ــر قابل ــة الخاصــة الغ ــاوم للصــدأ، والبصم والحــدَّ القاطــع والنَّصــلَ المق
مجملهــا أحــدَ أهــمِّ خَفايــا صناعــة السَّــيف الدمشــقي ذي الحــدِّ المرُهَــف والممُيَّــز، الــذي عجــز صنــاع 
الســيوف الصليبيــون عــن كشــف سِــرِّ صُنعــه أو تقليــده، إلى أن أقــرُّوا بعَجزِهــم، ونســجوا العديــد 
مــن الأســاطر الــي تقُــدِّس في مضمونهــا سِــرَّ معدنــه الإلهــي، الــذي ارتبــط بأســطورة الإلــه الســوري 

»حــدد« إلــه الصاعقــة.
وممَّــا قالــوه في ذلــك: »إن صُنّــاع الســلاح الدمشــقين كانــوا ينتظــرون أن يَشُــقَّ البَــرقُ رَحِــمَ 
الأرض، ويــزرع فيهــا شــيئًا مــن وميضــه، مُحدِثًــا فيهــا عروقًــا معدنيــة كبــرة، حيــث يأخذُهــا الصُّنــاع 
ويَعجِنُونهــا ويلقونهــا في النــار ويطرقونهــا ويضعونهــا في خليــط مــن المــاء والزيــت، ليصنعــوا منهــا تلــك 
ــي انتشــرت في أصقــاع  ــة، ال ــاء صــرح الحضــارة العربي ــحرية، الــي طافــت العــالم لبن الســيوف السِّ
الأرض، وردَّت الأذى والطغيــان عــن دمشــق وكل بــلاد الشــام، حيــث بلغَــت مــن فاعليتهــا ورهافــة حدِّها 
أن الشَّــعرة كانــت تنشــطِرُ إلى نصفــن عنــد ســقوطها علــى حــدِّ شــفرتها، والــي يعــود إليهــا الفضــل في 

انتصــار صــلاح الديــن الأيوبــي علــى الصليبيــن في المعــارك الــي خاضهــا ضدهــم«.
ــيوف الدِّمشــقية، وكشــفِ أســرار صناعتهــا،  وبعــد أن أقــرَّ الصَّليبيــون بعجزِهــم عــن تقليــد السُّ
بــدأ  قادتهــم يُرسِــلون التُّجّــارَ إلى بــلاد الشــام، لشــراء إنتاجهــا مــن الأدوات الحربيــة، ولا ســيما 
الســيوف الدمشــقية الخفيفــة المرُهَفــة الحــدِّ، الــي زُخرفــت نصالهُــا بالآيــات الكريمــة، والأشــعار 
والدَّعــوات، ورُصِّعــت مقابضُهــا بالحجــارة الكريمــة، وصُنعــت لهــا الأغمــادُ المزُخرفــة الباهظــة الثمــن، 

ــة.  ــة المهم ــارزات، والمظاهــر الاحتفالي ــاةً  للتفاخــر في المناســبات، والمب وكان اقتناؤهــا مدع

)7(- الياطاغــان: وهــو ســيف منحــنٍ بــدون واقيــة يــد، تميــز بتملكــه لنصــل حــادٍّ مــزدوج الانحنــاء، بحيــث يتَّفــق خــطُّ انحنــاء النصــل مــع حركــة معصــم اليــد نصــف 
ــيف فــي الثلــث الأمامــي منــه، ليسُــاعد علــى تنامــي قــوة الضــرب والقطــع والبتــر والطعــن الســريع، وتأميــن ســهولة  الدائريــة أثنــاء الطعــن، ويتركــز وزن السَّ
الارتــداد والمنــاورة، وهــذا جعــل مــن الياطاغــان الســلاح الأكثــر انتشــارًا فــي تســليح الجيــوش الإســلامية، نظــرًا لفعاليتــه فــي المعــارك، قبــل أن يشَــيع اســتخدامه 

فــي أوربــا، لاســيما فــي المناطــق التــي كانــت تخضــع للنفــوذ العثمانــي.
)8( القليــج: تســمية عثمانيــة تعنــي القاطــع، أطُلقــت علــى نــوع مــن الســيوف التــي شــاع اســتخدامها فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، وتميَّــزت بشــكلها 
ــه 85 ســم.، ذي  ــغ طول ــذي يبل ــيف المغولــي الكالاتشــوري والياطاغــان، وبطولهــا الكلــي المقــدر بنحــو )101 ســم(، وبنصلهــا ذي الحديــن ال الخليــط بيــن السَّ
التشــكيل الرفيــع فــي الثلــث الأول، ثــم يأخــذ بالاتســاع التدريجــي، ليشــكل عنــد نقطــة التلاقــي زاويــة منفرجــة واضحــة المعالــم تؤمــن عمليــة قطــع ممتــازة، غيــر 
نــاع إلــى  أن الطــول الزائــد للقليــج، ومــا رافقــه مــن صعوبــة فــي الحمــل والحركــة أثنــاء القتــال، لــم تجعــل منــه الســلاح المثالــي للمقاتليــن، وهــذا مــا دفــع بالصُّ

إنتــاج نمــوذج آخــر مــن ســيف القليــج الــذي تميَّــز بطولــه المعتــدل.
)9(- الشمشــير: وهــو ســيف ســميك ضيــق النصــل، ذو شــفرة ســفلية أحاديــة، وقائــم خفيــف بســيط الشــكل يتوضــع بيــن الشــاربين )واقيــة اليــد الأفقيــة(، والقبيعــة 
ــيف، وتمنــع انزلاقــه مــن قبضــة اليــد خــلال  ل عمليــة التحكــم بالسَّ ذات التركيــب المنحنــي أو المنكســر نحــو الأســفل علــى شــكل قبضــة المســدس، والتــي تسُــهِّ
فــوي الفتــرةَ الذهبيــة لصناعــة الشمشــير فــي بــلاد فــارس، حيــث بــرز اســمُ أســد الله الأصفهانــي وابنـُـه عبــد عليفــي  المنــاورات القتاليــة. هــذا ويشــكل العصــر الصَّ
فــي مجــال صناعــة الشمشــير، التــي بلغــت غايــة الكمــال والروعــة والإتقــان علــى يديــه، وتضاءلــت بوفاتــه، حيــث تراجعــت مكانــة فــارس وشــهرتها كمركــز 

هــام لصناعــة الشمشــير.
- انظر عن ما مضى من تعريفات: السيوف الإسلامية وصناعتها: أونصال يوجل، ص44.
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وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن صُنّــاع السُّــيوف الدِّمشــقين كانــوا قــد اعتمــدوا في صناعــة الســيوف 
ــب مــن فلــزات الحديد  علــى نــوع مــن ســبائك الفــولاذ الهِنــديِّ، المعــروف باســم الووتــز wootz)10(، المرُكَّ
المضُــاف إليــه نســبة 1,2 - 1,8% مــن الفحــم، وكذلــك القليــل مــن السيليســيوم، والمنغنــر، والفوســفور، 
ل الفــولاذ الصلــب، بعــد أن يمــرَّ  والكبريــت، ونســبة قليلــة مــن معــدن الفاناديــوم، الــي تسُــهم في تشــكُّ
تحضــره بسلســلة مــن عمليــات التســخن heating والطــرق forging وفــق تقنيــة معقــدة، تسُــهم 
ــرِّ  ــا مــن الجمــال المصَبــوغ بالغمــوض، الــذي يُحيــط بسِ ــيوف المصُنَّعــة نوَعً في إكســاب صفحــاتِ السُّ
هــذه الحِرفــة؛ حيــث كان صنــاع الفــولاذ الهنــود يقومــون بصهــر فلــزات الحديــد المضــاف إليهــا نســبة 
محــددة مــن فحــم الخشــب النقــي ضمــن فــرن حجــري تحــت درجــة حــرارة 1200 دْ، فيُــؤدِّي ذلــك إلى 
قطــع الحديــد الإســفنجي )المســامي( الخشــن، الــذي يتــم تكســره وضغــط مســاماته بواســطة الطــرق، 
ثــم يُوضــع الناتــجُ مــع نســبة مــن كربــون الخشــب النقــي ضمــن إنــاء فخــاري محكــم الإغــلاق داخــل 
فــرن حجــري، حيــث يتــمُّ صهــرُه، ومــن ثــم ســكبه في قوالــب علــى شــكل قطــع فولاذيــة دائريــة، يتــم 
تبريدهــا بشــكل تدريجــي، لإعــداد أقــراص الووتــز الفولاذيــة، المعُــدّة للتصديــر الخارجــي، والــي يعــاود 
ــى شــكل نصــال  ــرْق عل ــاع تســخينها مــرة أخــرى إلى درجــة الاحمــرار، وتشــكيلها بواســطة الطَّ الصن
ــة مــن التنســيمات،  ــة الخالي ــة، وهــي الســمة العامــة للســيوف قاطب ــة ملســاء وصلب وســيوف فولاذي
لة وفــقَ  علــى النقيــض مــن الســيوف الدمشــقية الــي تميَّــزت بجوهرهــا وتنســيماتها الســطحية، المشُــكَّ

تقانــة تصنيــع معقــدة، هدفــت إلى إكســاب السَّــيف الدمشــقي سماتــه الخاصــة.
وقــد عمــل صُنّــاع السُّــيوف الدِّمشــقيون في العصــور الوســطى علــى تطويــر تقانــة تصنيــع أنصــال 
الســيوف، وإكســابها الصلابــة والليونــة والحــدَّ المرهــف)11(، وذلــك مــن خــلال التغلُّــب علــى ضعــف المــادة 
الصلبــة، بتشــكيل أنابيــب شــعرية متناهيــة الصغــر، تعمــل علــى تخفيــف وزن السَّــيف وزيــادة مرونتــه، 
وامتصــاص نســبة مــن قــوة الضــرب أثنــاء المبــارزة، ممــا يســاعد علــى احتفــاظ المقاتــل العربــي بلياقتــه 

لوقــت أطــول مــن المقاتــل الغربــي، الــذي اعتمــد السَّــيف الثقيــل في معاركــة.
ــادة نســبة  ــيف الدمشــقي، مــن خــلال زي ــب الشــعرية أو التَّنســيمات، في السَّ ــم تشــكيل الأنابي ويت
الكربــون الداخلــة في خلطــة العجينــة الفولاذيــة، المصنعــة مــن فــولاذ ووتــز المســتورد، الــذي يتــم 
تســخينه وتشــكيله بالطــرق، ليأخــذ شــكل النصــل المطلــوب، قبــل أن يُعــاد تســخينه مــرة أخــرى تحــت 
لة للنَّصــل، ومــن ثــم العمــل  درجــة حــرارة تصــل إلى 1200 دْ، حتــى تتجانــس حُبيبــات المعــدن المشُــكِّ
علــى تبريــد النصــل ببــطء شــديد خــلال عــدة ســاعات، بهــدف تشــكيل شــبكة عنكبوتيــة مــن الخطــوط 
ــى حرقهــا  ــع عل لة للنَّصــل، والــي يعمــل الصان ــكِّ ــات الفــولاذ المشُ ــعرات الكربونيــة ضمــن حبيب والشُّ
وتفريغهــا بمعــاودة تســخن النَّصــل حتــى درجــة الاحمــرار الدمــوي أو الرمــادي، تحــت درجــة حــرارة 
650 – 750 دْ، والــي تعمــل علــى حــرق شــبكة الكربــون وتلاشــيها، مُخلِّفــةً مجموعــةً مــن الأنابيــب 

ــب النَّصــلَ الرَّهافــة والمرُونــة)12(. والخطــوط الشــعرية والتموُّجــات الدقيقــة المفُرغــة الــي تكُسِ

)10( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: الإدريسي، ص67
)11( سر السيوف الدمشقية: فرهوفن، د. جون: مجلة العلوم، مج 17.

ــيف بحســب نســبة الكربــون الداخلــة فــي الخلطــة المعدنيــة، ففــي حــال انخفضــت نســبة الكربــون فــي الخلطــة تقــلُّ نســبة مرونــة  )12( تحُــدَّد نســبةُ مرونــة السَّ
ــم  ــم فــي نســب المرونــة مــن خــلال التحكُّ نــاع إلــى التحكُّ المعــدن، وفــي حــال زادت نســبة الكربــون إلــى %4 ارتفعــت نســبة مرونــة الفــولاذ، وهــذا مــا دفــع الصُّ

بنســب الكربــون الداخلــة فــي التركيبــة.
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ل المــادةَ الخــامَ الرَّئيســةَ لِمُعظَــم صُنّــاع السُّــيوف في العــالم،  ومــع أن فــولاذ ووتــز المســتورد قــد شــكَّ
فقــد عمــل الصُّنــاع الدِّمشــقيون علــى تصنيــع فولاذهــم المحَلــيِّ الخــاصِّ، ســواء مــن فلــزات الحديــد 
المسُــتخرَجة مــن مناجــم المنَطقــة أو عــبر إعــادة تدويــر المخُلَّفــات المعدنيــة وصهرهــا وتصنيعهــا مــرةً 
أخــرى، والــي دَوَّنهــا الجلدكــي الطرسوســي الــذي عــاش في بــلاد الشــام في شــرحه لكتــاب »الحديــد 
حـًـا مَراحــلَ صِناعــة الفــولاذ المحلــيِّ، وكذلــك أبــو الريحــان البرونــي في مؤلَّفــه  لجابــر بــن حيــان«، موضِّ
»الجماهــر في معرفــة الجواهــر«، الــذي شــرح بوضــوح طريقــةَ صناعــة الفــولاذِ الدمشــقيِّ، نقــلاً عــن 
فَــه حَــدّادٌ دِمشــقيٌّ، قائــلاً: »إن السَّــيف الدِّمشــقيَّ كان يُصنــع مــن الحديــد الدِّمشــقيِّ المحَلــيِّ  كتــابٍ ألَّ
المسُــتخرج مــن مناجــم بــلاد الشــام أو المســتورد مــن الهنــد، أو مــن خــلال صهــر نفايــات الحديــد 
كالحــدوات، والمســامر..، في كُــور الصَّهــر، وســكبه في البواتــق، ومــن ثــم إضافــة مــادة المنغنيــز إلى 
المصَهــور الحديــدي، لزيــادة لمعانــه ومنــعِ أكســدته، هــذا إلى جانــب إضافــة بعــض المــواد العضويــة 
النباتيــة كالإهليلــج، قشــر الرمــان، قــشّ الأرز، الخشــب أو أوراق الأشــجار، الــي تقــوم بعمليــة تفَحيــم 
الخليــط، وذلــك مــن خــلال تحويــل المــواد العضويــة إلى فحــم يَختلــط بالحديــد الــذي يتحــول إلى 
فــولاذ، يحمــل علــى صفحاتــه التنســيمات والتمشــيحات، أو الوشــي الدِّمشــقي الــذي يُعــرف بجوهــر 
السَّــيف أو الفِرنــد، والــذي يظهــر علــى شــكل مجموعــة مــن الخطــوط الحــرة ذات الألــوان القزحيــة، أو 
علــى شــكل خطــوط وبقــع دائريــة ومُتعرِّجــة، أو تموُّجــات وغيــوم لوَنيــة، أطُلــق عليهــا تســمياتٌ مختلفــة 

ــيف. مثــل التَّنســيمات، السَّفســفة أو مــاء السَّ
وهــذا التنــوُّع والتشــكيل يُكــوِّن في طبيعتــه السِّــمة والبصمــة الخاصــة لــكل ســيف، والــي تكــون غــر 
 elements impurity قابلــة للتقليــد، نظــرًا لارتباطها بنســب العناصر الشــائبة الداخلة في التركيــب
كالكربــون، والسليســيوم، والكبريــت، والفوســفور، والمــواد العضويــة النباتيــة، وكذلــك درجــات الحــرارة 

عنــد الإســقاء والإحمــاء، وهــي الطريقــة الأولى في التصنيــع.
أمــا الطريقــة الثانيــة فتقــوم علــى مبــدأ خلــط فلــزات لمعدنــن فولاذيــن، الأول طــريٌّ والآخــر 
ــمُّ  ــة، ويُصهــر الخليــط ضمــن بوتقــة يت ــبٌ جــدًّا، ويُضــاف إلى الخليــط نســبةٌ مــن المــواد العضوي صل
ــة،  ــة بيضــاء رفيع ــان فولاذي ــور إلى قضب ــل المصه ــخينُها بواســطة الفحــم الخشــي النقــي، لتحوي تسَ
يقــوم الصانــع بجدلهــا معًــا، لتأخــذ شــكل الحبــل الفــولاذي المضفــور، الــذي يتــم إحمــاؤه وطرقــه عــدّةَ 
مــراتٍ، بهــدف إعــادة التحــام واندمــاج الجدائــل الفولاذيــة فيمــا بينهــا، لتشــكيل نصــل السَّــيف الأملس، 
ــرْق،  المـُـزدان بالتموُّجــات والتنســيمات الصغــرة والدقيقــة والمميــزة، الناجمــة عــن عمليــة الدَّمــج بالطَّ
وكذلــك التجمــع العشــوائي لِحُبيبــات الكربــون الناعمــة، ذات اللــون الرمــادي المائــل للبيــاض والمتقاربــة 
المســافات، الــي أخــذت تشُــكل البصمــة الخاصــة بنصــل كلِّ ســيف علــى حــدة، وذلــك طبقًــا لتشــكيل 
المعــدن، )جــدل القضبــان، الطــرق، الدمــج...(، حيــث كانــت عمليــة تشــكيل المعــدن المســتخدم في 
صناعــة النصــال الدمشــقية تمــرُّ بمجموعــة مــن العمليــات الميكانيكيــة كالإحمــاء والتشــكيل بواســطة 
الطــرق علــى الســندان، الــي تعُطــي السَّــيفَ شــكلهَ النهائــيَّ المســتقيم أو المقــوس، بلونــه الأبيــض المائــل 
للســواد، ومــن ثــم الشَّــحذ بواســطة حجــر الجلــخ والمــبرد، لتشــكيل الشــفرة أو الطــرف القاطــع الأحــادي 
أو الثنائــي، ومــن ثــم تنفيــذ مجموعــة الرســوم والنقــوش والكتابــات علــى صفحــات السَّــيف علــى قاعدة 
ــع بتنظيــف  ــيف؛ وذلــك قبــل أن يقــوم الصان ــنُ جوهــرَ السَّ مــن التَّنســيمات أو التَّمشــيحات الــي تزُيِّ
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النصــل بواســطة الأحمــاض، ودهنــه بمــادة الشــحرة، لتثبيــت لــون المعــدن وحمايتــه مــن الصــدأ، ومــن 
ثــم تســخن نصــل السَّــيف ثانيــة وســقايته وتبريــده بالمــاء، إذا كان مــن الحديــد، ليكتســب صلابــةَ 
الفــولاذ، أو ســقايته بالمــاء والزيــت بنســب متكافئــة، إذا كان النصــل مــن الفــولاذ أصــلاً، ليكتســب 

الصلابــةَ في الحــدِّ والمرونــةَ في البنيــان.
وقــد تســتغرق صناعــةُ نصــل السَّــيف مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أيــام، لا يســتطيع خلالهــا الصانــعُ 
ــار، لمراقبــة المعــدن وطرقــه وســقايته، بهــدف الحصــول  ــرًا عــن كــور الن مغــادرةَ ورشــتِه والابتعــاد كث
علــى جوهــر متميِّــز ذي لــون مائــل للســواد، توُضــع عليــه الرُّســوم والنقــوش، وتكُتــب الأسمــاء بإشــراقٍ 
مائــل إلى البيــاض، وفي بعــض الأحيــان يتــمُّ تكفيــتُ السَّــيفِ بخيــوط النحــاس، أو الفضــة، أو الذهــب، 
ل القبضــة في الغالــب مــن العــاج، أمــا الغِمــد فيتــمُّ تطَعيمــه بالصَّــدف، والعــاج، والعَظــم،  في حــن تشُــكَّ

والأحجــار الكريمــة.

وقــد عملــت ورشــاتُ تصَنيــع السَّــيف الدِّمشــقي علــى إنتــاج ثلاثــة أنــواع مــن الأنصــال ذات الجوهــر 
ــم بنســب الكربــون المضــاف علــى الخلطــة الفولاذيــة: أو التوشــيحات المختلفــة، وذلــك مــن خــلال التحكُّ

الأول وهــو الفــولاذ الدمشــقي ذو العلامــات الســطحية، المصُنَّــع مــن المصهــور المعدنــي المضــاف إليــه 
نســبة مــن الكربــون )1-2%(، حيــث يقــوم الحــدادون بتســخن المصهــور وخلطــه أو عجنــه وهــو ســاخن 
ــة للنصــل، ويُســهِّل  ــة المكُوِّن ــات الفولاذي ــى تشــكل الطبق ــد، وهــذا يســاعد عل ــع التبري ــرات م عــدة م

تشــكيلَ الحــدِّ المرهــف للســيف مــع التَّنســيمات السَّــطحية.
الثانــي وهــو الفــولاذ الدمشــقي غــرُ المعُلـَـم سَــطحيًّا، الــذي يُصنــع بنفــس الطريقــة الســابقة، غــر 
أن نســبة الكربــون فيــه تكــون مرتفعــة بشــكل أكــبر، والتنســيمات أرفــع وأدق وأكثــر انتظامًــا وبســاطةً، 

ــا إلى النَّمــط الســابق، ولا تظهــر بالعــن المجــردة. قياسً
الثالــث وهــو الفــولاذ الدِّمشــقيُّ العســكريُّ أو الحربــيُّ، ويتميَّــز بعلاماتــه السَّــطحية الواضحــة، 

ويتشــابه بعلاماتــه الســطحية مــع النــوع الأول.
ــم في نســب  هــذا إلى جانــب إمكانيــة الحصــول علــى اللُّيونــة في الأنــواع الثلاثــة عــن طريــق التَّحكُّ

ــد)13(. ــة في الخلطــة، وعمليــة التســقية والتبري ــون الداخل الكرب
ــة  ــت هــذه الحرف ــد انتقل ــة الســيوف، فق ــكان الصــدارة في صناع ــازة دمشــق م ــن حي وبالرغــم م
مــن دمشــق إلى حلــب، ثــم إلى مصــر والأندلــس)14(. إلا أنــه مــع شــيوع هــذه الحرفــة في أقاليــم 
وأصقــاع مختلفــة مــن العــالم فقــد حافظــت دمشــق علــى كونهــا الأهــم والأبــرز في مجــال إنتــاج النمــاذج 
الراقيــة مــن الســيوف، ولا ســيَّما في العصــر المملوكــي، حيــث كانــت تمــدُّ أســواقَ القاهــرة وغرهــا مــن 
)13( تعــدَّدت أنــواع الجواهــر فــي صناعــة الســيوف مــن فارســي وهنــدي، حيــث بــرزت عــدة أنــواع مــن جوهــر السَّــيف الفارســي، منهــا جوهــر كيــر كنيردبــان 
وهــو جوهــر الأربعيــن درجــة، وجوهــر قــرة خراســان، ويظهــر علــى النصــل فــي هيئــة خطــوط رقيقــة رماديــة أو ســوداء اللــون تبــدو كشــبكة الصيــد الملقــاة 
جــات خطــوطٌ علــى شــكل  جاتــه غيــر المنتظمــة، وفــي بعــض الأحيــان تتشــابك مــع هــذه التموُّ علــى ســطح المــاء، وجوهــر قــرة طبــان ويتميــز بلونــه الأســمر وبتموُّ
أليــاف مُبعثـَـرة؛ فــي حيــن يتشــابه الجوهــر الهنــدي مــع الجوهــر الدمشــقي والفارســي غيــر أن شــكل تشــبيكاته تأخــذ شــكل الخيــوط والأســلاك فــي العقــد، وخاناتــه 

أرق وأرفــع . ويتميــز جوهــر السَّــيف الهنــدي بصلابتــه بحيــث لا يعمــل فيــه المبــرد إلا بعــد عنــاء.
 ،Almeria والمريــة Toledo 14( أولــى عبــد الرحمــن الثانــي )822-852 م.( هــذه الصناعــة عنايــة خاصــة، وقــام بتشــجيع صناعــة الســيوف فــي طليطلــة(
التــي قطنهمــا الدمشــقيون خاصــة، وتحــدث عــن ســيوفها المقــري، حيــث صنــف مدينــة المريــة وأشــبيلية خــلال القــرن الثانــي كأحــد أهــم وأشــهر المــدن الأندلســية 
فــي صناعــة الســيوف والأســلحة، هــذا وقــد تعــرف الأوربيــون علــى الســيوف الدمشــقية عبــر الصليبييــن الذيــن اقتنوهــا ونقلوهــا إلــى أوربــا حيــث عرفــت هنــاك 

باســم Damascening التــي كانــت تعنــي السَّــيف الدمشــقي.
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المناطــق والأقاليــم بحاجتهــا مــن الســيوف الدمشــقية، الــي حــرص الأمــراء والأثريــاء وكبــار رجــالات 
الدولــة مــن المماليــك علــى حيازتهــا لشــهرتها وجمالهــا، وبراعــة مُعلِّمــي الحرفــة في التفنُّــن بزخرفتهــا 
وتزيينهــا باســتخدام تقانــة التكفيــت والتنزيــل والترصيــع، الــي حوَّلــت السَّــيف الدمشــقي إلى تحفــة 

فنيــة تعُــدُّ مــن مكمــلات اللبــاس والمظهــر العــام للأمــراء وكبــار رجــالات الدولــة.
وبــرز في هــذا المجــال الكثــر مــن العائــلات وورشــات التصنيــع، الــي اختصَّــت بصناعــة الســيوف 
الدمشــقية، كآل الســيوفي، وجوهــر، والجوهــري، والمســابكي، والحــداد، والنحــاس، والحفــار، والطبّاع، 
وغرهــم؛ غــر أن قصــب الســبق والشــهرة كانــا مــن نصيــب ورشــة أســد الله الدِّمشــقي، الــذي أضحــى 
اسمُــه مقترنًــا بنوعيــة الســيوف المنزلــة والمكفتــة والمرصعــة الــي كان يُنتجهــا، وكذلــك إبراهيــم المالكــي 
الــذي كان مــن أشــهر مُعلِّمــي وصنــاع السَّــيف الدمشــقي في نهايــة العصــر المملوكــي، حيــث صنــع عــددًا 
مــن الســيوف الدمشــقية الخاصــة بالســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري، وغــره مــن رجــالات الدولــة، 
ونقــش اسمَــه علــى أنصــال هــذه الســيوف، ووضــع ختمَــه علــى ســيلاناتها؛ كمــا بــرز في هــذا المجــال 
ــبرت ورشــتهُ مــن أهــم ورش تصنيــع الســيوف في دمشــق،  ــم المملوكــيُّ يوســف صنقــر، الــذي اعتُ المعُلِّ
ــيف الــذي صنعــه  ــه، منهــا السَّ حيــث تمَّ إحصــاءُ أكثــر مــن أربعــن ســيفًا دمشــقيًّا كانــت تحمــل اسمَ
للســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري، وذلــك قبــل أن يقــوم بنقــل ورشــته مــن دمشــق إلى إســطنبول، إثــر 
ســيطرة العثمانيــن علــى بــلاد الشــام، ونقــل معلِّمــي الحــرف إلى عاصمــة الســلطنة العثمانيــة، حيــث 
اشــتهر هنــاك باســم الحاجــي صونقــور، واحتلــت ورشــتهُ مــكان الرِّيــادة في تصنيــع الســيوف الخاصــة 
بالأمــراء والســلاطن العثمانيــن، الذيــن أغدقــوا عليــه المكافــآت والهبــات والخلــع)15(، غــر أنــه وعلــى 
الرغــم مــن شــهرته الــي أطبقــت الأفــاق، لم يكــن اســم الحاجــي صونقــور مُســجَّلاً ضمــن قوائــم 
ــي،  ــه في ســجلات الأرشــيف العثمان ــن اسمِ ــة عــدم تدوي ــراك الأصــل، بدلال ــاع العثمانيــن الأت الصن
علــى الرغــم مــن الشــهرة والمكانــة الــي وصــل إليهــا، والــي دفعــت ببعــض ورشــات التصنيــع إلى تقليــد 

مُنتجَــه، ونقــشِ توقيــع حاجــي صونقــور »المزيــف« عليهــا، بهــدف ترويجهــا كمنتــج أصيــل.
ــف إنتــاج السَّــيف الدمشــقي بوفــاة حاجــي صونقــور، بــل تابــع عملـَـه مــن بعــدِه ابنُــه ومــن  ولم يتوقَّ
ثــم حفيــدُه يوســف ســنقر )صونقــور( في إنتــاج السَّــيف الدمشــقي، حيــث صنــع في العــام 1585م 
ســيفًا مــن الفــولاذ الدمشــقي، قُــدِّمَ هديــةً للســلطان العثمانــي بايزيــد الثانــي، هــذا إلى جانــب عشــرة 

ســيوف أخــرى وأربعــة خناجــر قُدِّمَــت للســلطان نفســه في اثنــي عشــرة مناســبة مختلفــة.
وعلــى الرغــم مــن المكانــة الــي وصلــت إليهــا صناعــة السَّــيف الدمشــقي فقــد أخــذت هــذه الحرفــة 
بالتراجــع والتدهــور بــدءًا مــن القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، وذلــك بفعــل عوامــل عــدة، منهــا قيــام 
ــاب  ــا مــن أرب ــر مــن خمســة عشــر ألفً ــزام أكث ــلاد الشــام بإل ــر غــزوه لب ــك إث ــولي تيمورلن ــد المغ القائ
ــه  ــى الهجــرة إلى عاصمت ــاع الســورين والدمشــقين خاصــة عل ــرَف ومهــرة الصن ــن ومُعلِّمــي الحِ المِهَ
سمرقنــد)16(، ولا ســيما كبــارُ معلِّمــي الحرفــة في صناعــة السَّــيف الدمشــقي، الذيــن اســتقرُّوا في 
سمرقنــد وغرهــا مــن المــدن، حيــث أسَّســوا ورشــاتهم، وأنتجــوا السُّــيوف المدَُمشــقة، الــي كانــت تعُــرَف 
في شــرق آســيا باســم »الإزيميــي« ومعناهــا » العجمــي«، وكذلــك قيــام الســلطان العثمانــي ســليم الأول 

)15( بلغــت قيمــة ونوعيــة بعــض الهبــات التــي أغدقهــا الســلطان العثمانــي علــى حاجــي صونقــور بيــن 1500-2000 أقجــة فضيــة، كمــا خلــع عليــه الســلطان فــي 

أحــد المناســبات قفطانـًـا مصنوعًــا مــن قطيفــة بورصــة.
)16( السَّيف في العالم الإسلامي: زكي، عبد الرحمن، ص 106.
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ــى مــن أربــاب ومعلِّمــي الحــرف المبُدعــن، ومنهــم صنــاع الســيوف الدمشــقية،  بعــد ذلــك بإلــزام مــن تبقَّ
على الهجرة إلى عاصمة الســلطنة العثمانية، لتأســيس ورشــاتهم فيها، وتصنيع الســيوف الدمشــقية، 
ــل لــدى فرســان الجيــش العثمانــي، حيث عمــل مُعلِّمو الحرفة الدمشــقيون  الــي أضحــت الســلاح المفُضَّ
علــى تطويــر وتصنيــع أشــكال جديــدة مــن الســيوف الدمشــقية المزخرفــة، المصنعة لرجالات الســلطنة، 
كالبــالا والياطقــان وغرهــا مــن الســيوف الــي ازدانــت بالنقــوش والكتابــات القرآنيــة، وزُخرِفَــت بأقلام 

الخطاطــن المعروفــن، والــي مــا زالــت تتصــدَّر مَعروضــات العديــد مــن المتاحــف العالميــة)17(. 
غــر أنــه وبالرغــم مــن انتشــار ورشــات تصنيــع السَّــيف الدمشــقي في مناطــق مختلفــة، فقــد حافــظ 
الصنــاع علــى أســرار صناعــة السَّــيف الدمشــقي، الــذي بقــي خافيًــا علــى ورشــات التصنيــع الغربيــة، 
الــي اعتمــدت في إنتاجهــا علــى تصنيــع الســيوف الثقيلــة غــر المعلمــة، المصُنَّعــة مــن فــولاذ ووتــز 
ــيف الدمشــقي  ــرِّ جوهــر وفرنــد السَّ ــن مــن معرفــة سِ ــا، دون التمكُّ ــع محليًّ المســتورد أو الفــولاذ المصُنَّ

ــز، وهــذا مــا دفعهــم إلى اســتراد هــذه الســيوف دون القــدرة علــى إنتاجهــا. المتُميِّ
هــذا وقــد جهــد كثــرٌ مــن الباحثــن والعلمــاء المعاصريــن إلى الخــوض في غمــار البحــث والتحــرِّي 
لكشــف هــذا الســرِّ الغامــض الــذي أكســب السَّــيفَ الدِّمشــقيَّ جوهــرَهُ الممُيِّــزَ)18(، ومنهــم جــان روبــرت 
بريانــت Jaen Robert Breant، الــذي نشــر دراســة علميــة تحــت عنــوان »وصــف طريقــة للحصول 
ــص في خلــط نســبة مــن الحديــد  بواســطتها علــى نــوع مــن فــولاذ السُّــيوف الشــرقية المدُمشــقة«؛ تتلخَّ
مــع نســبة منخفضــة مــن الكربــون 1%، يكــون لهــا تأثــرٌ بــارز في ميكانيكيــة تشــكيل الفــولاذ، وإكســابه 

ــرْق.   الصلابــة اللازمــة مــع ســهولة التشــكيل بالطَّ
ــو في العــام  1918 م بعــدّة أبحــاث توصــل فيهــا إلى أن صناعــة الســيوف  كمــا قــام الباحــث بيلان
ــن  ــه لم يتمكَّ ــع؛ ولكن ــادئ خاصــة في التصني ــى مب ــت تقــوم عل ــز، كان الدمشــقية، ذات الجوهــر المتميِّ
مــن اكتشــافها كاملــة، لأنــه لم يطلــع علــى المصــادر العربيــة في هــذا المجــال؛ غــر أن العمــل الــدؤوب 
ــنَ أخــرًا عالمـَـن أمريكيَّــن مــن جامعــة ســتانفورد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  في هــذا المجــال مكَّ
همــا أوليــغ شــربي الــذي كان يعمــل أســتاذًا في علــم المعــادن والهندســة في جامعــة ســتانفورد، وهيفــري 
واد ســورث الــذي كان يعمــل في مختــبرات شــركة لوكهيــد للصناعــة الحربيــة في بالوالتــو، مــن التوصــل 
إلى معرفــة ســرِّ السَّــيف الدمشــقي، بعــد أن بــذلا جهــدًا مضنيًــا خــلال عــدّة ســنوات مــن العمــل 
نَهمــا مــن تحقيــق الغــرض المطلــوب في حــل لغــز  ــا جديــدًا، مكَّ المخــبري)19(، حيــث اتَّبعــا أســلوبًا علميًّ
)17( يفتخــر كثيــرٌ مــن المتاحــف وجامعــي التحــف باقتنائهــم ضمــن مجموعاتهــم العديــد مــن الســيوف الدمشــقية أو المدمشــقة القديمــة والمحدثــة، منهــا متحــف 

طــوب كابــي فــي إســطنبول الــذي يحتفــظ بمجموعــة مــن الســيوف الدمشــقية التقليديــة القديمــة والمطــورة منهــا:
- سيف الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وهو سيف مستقيم النصل.

- سيف الصحابي سعد بن عبادة، وهو سيف مستقيم نقُش على نصله اسم الصحابي الجليل، مع بعض النقوش الكتابية والدمشقية المتأخرة.
- سيف الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المؤرخ في العام 100هـ، وقد نقُش عليه اسم الخليفة واسم الصانع.

-  سيف الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الذي حمل اسمَه ونقشًا تأريخيًّا في العام 105 هـ.
- سيف الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

- سيف السلطان المملوكي قايتباي ذي التكفيت الذهبي.
- ســيف الســلطان المملوكــي الظاهــر قانصــوه الغــوري الدمشــقي الصنــع، الــذي تميــز بنصلــه الفــولاذي المقــوس ومقبضــه الحلزونــي وواقيتــه الفضيــة المتعامــدة 

الشــكل والمطليــة بالذهــب، ونصلــه الــذي حمــل علــى وجهيــه مجموعــة مــن الرســوم الميتافيزيقيــة الخرافيــة والنباتيــة المحفــورة والمكفتــة بخيــوط بالذهــب.
ــيف الدمشــقي؛ كمــا حــاول العديــد  )18( قــام الجنــرال الروســي انوســوف بالعديــد مــن التجــارب قبــل أن يعلــن فــي العــام 1837 م اكتشــافه أســرار صناعــة السَّ
ــل إلــى أن  مــن العلمــاء الأوربييــن العمــل علــى كشــف ســر الفــولاذ الدمشــقي، منهــم ميشــيل فــراداي Michael Fraday، وهــو ابــن أحــد الحداديــن، الــذي توصَّ
ــل العالــم الفرنســي جــان روبــرت  الســر الكامــن وراء جــودة وتميــز السَّــيف الدمشــقي هــو وجــود نســبة قليلــة مــن الســيليكا والألومنيــوم فــي الفــولاذ، فــي حيــن توصَّ

بريانــت Jean Robert Breant إلــى أن الســرَّ يكمــن فــي وجــود نســبة مرتفعــة مــن الكربــون فــي الخلطــة الفولاذيــة.
)19( سر السيوف الدمشقية: فرهوفن، د. جون، ص42.
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ــيف الدمشــقي، وذلــك عندمــا قامــا برفــع درجــة حــرارة المعــدن وتقليبــه بشــكلٍ  صناعــة جوهــر السَّ
مســتمرٍّ تحــت درجــة حــرارة 2050 دْ، ومــن ثــم العمــل علــى خفــض درجــة الحــرارة إلى 1200 دْ، 
ــبه إلى حــدٍّ كبــر  ــة تشُ ــي؛ وهــذه العملي ــاء تشــكيل الخليــط المعدن ــى هــذه الدرجــة أثن والمحافظــة عل
عمليــة تصنــع العجينــة الخزفيــة الــي كانــت تعُجَــن بأســلوب اللَّــف والَجــدْل المسُــتمرِّ، والــي أدت عنــد 
ــب  ــة مــا قبــل الانصهــار، إلى تشــكيل مركَّ ن إلى مرحل ــة معــدن الفــولاذ، المسُــخَّ ــى عجين تطبيقهــا عل
»كربيــد الحديــد«)20(، الغــر مســتقرّ في تركيبتــه الهشَّــة، حيــث إن اســتمرار اللَّــف والعَجْــن تفــرض 
تركيبــة المعــدن، مــع البقــاء ضمــن الحــدود الضيقــة الــي تســمح للمعــدن فقــط بمــلء مــكان الحبيبــات 
الفارغــة في التشــكيل، والــي تهــدف إلى إنتــاج الأدوات الفولاذيــة المصنَّعــة مــن المعــدن الشــديد الليونــة، 

وهــو في حالــة الســخونة والصلابــة الشــديدة بعــد القيــام بتبريــده.
هــذا وقــد توصَّــل فريــق بحــث علمــيٍّ آخــر مــن جامعــة دريســدن للتكنولوجيــا بألمانيا في العــام 1991 
م، برئاســة الدكتــور بيــتر بوفلــر Peter Paufler، أســتاذ »الكريســتالوجرافيا«، إلى الســرِّ الكامــن في 
صناعــة السَّــيف الدمشــقي)21(، عــبر التدقيــق في عينــة مأخــوذة مــن ســيف دمشــقي مــن صنــع المعلــم 
ــث اكتشــف  ــي، حي ــر الإلكترون ــا بواســطة المجه الحــداد أســد الله الفارســي )القــرن 16 م(، وفحصه
فريــق البحــث وجــودَ نانــو الأنابيــب، وهــي أنابيــب شــعرية بالأبعــاد النانومتريــة)22(، وأضــاف بوفلــر أن 
تلــك الأنابيــب المتناهيــة في الصغــر، المصنوعــة مــن كربيــد الحديــد c3fe، الــي يــتراوح قطرهــا بــن 
ــا،  6-9 ميكرونــات، وتتباعــد فيهــا شــرائط الجســيمات بعضهــا عــن بعــض بمقــدار 30-70 ميكرونً
قــد أضحــت اليــوم قمــة تكنولوجيــا النانــو أو علــم المــواد متناهيــة الصغــر، وهــي الــي أعطــت السَّــيف 
الدمشــقي مقاومتــه وليونتــه غــر الطبيعيــة وشــكله الأخــاذ، وأكســبته ميزاتــه الفائقــة، مــن حيــث 
ــيف والســيطرة  ــم بحركــة السَّ الرهافــة والمتانــة وخفــة الــوزن، الــي مكنــت المقاتــل العربــي مــن التحكُّ
ــى  ــه عل ــه وشــدة ضرب ــيف الأوربــي الــذي اعتمــد في قوت ــى النقيــض مــن السَّ ــزال، عل ــاء النِّ ــه أثن علي

الــوزن، ممــا جعــل حركــة المقاتــل مقيَّــدة بــوزن السَّــيف. 
وبالرغــم مــن تضــارب الآراء حــول أصــل ونشــأة السَّــيف الدمشــقي وتســمياته، وتــوارد بعــض الآراء 
الــي تقــول بــأن صناعــة الســيوف لم توُجــد في دمشــق، بــل إن الصنــاع الدمشــقين قــد اقتصــر دورهــم 
 ،Damascening علــى عمليــة التزيــن والزخرفــة والتكفيــت والتطعيم، الي عُرفت باســم الدمشــقة
كمــا ذهبــت بعــض الآراء إلى أن هــذه التســمية لا تعــي صناعــة الســيوف، بل تجارتها، لأن دمشــق كانت 
ممــرًّا للقوافــل بــن الشــرق والغــرب، وكان يتــم فيهــا شــراء الأنــواع الجيــدة مــن الســيوف الفارســية 
ــى مــكان  ــة عل ــا هــذا الاســم دلال ــق عليه ــث أطُل ــلاد الأخــرى، حي ــاع في الب ــل وتبُ ــي تنُق ــة، ال والهندي
ــن مــن الحصــول علــى أي ســيف يحمــل اســم أحــد  شــرائها، ودليــلُ أصحــاب هــذا الــرأي عــدم التمكُّ
ــاع الســلاح  ــن صن ــي، وغــره م ــه أســدُ الله الأصفهان ــا بلغ ــن الشــهرة م ــغ م ــاع الدمشــقين، بل الصن
الأتــراك أو الفــرس؛ ويأتــي الــردُّ علــى هــذا الــرأي عــبر مخطــوط هنــدي محفــوظ في متحــف لنــدن، 

)20( سر السيوف الدمشقية: فرهوفن، د. جون، ص44.

)21( صناعــة الفــولاذ الدمشــقي: الحســن، أحمــد يوســف: محاضــرة فــي حلــب، 1972. بحــث علمــي نشــرته مجلــة »نيتشــر« فــي العــام 1972، العــدد 444 

لنتائــج أبحــاث الفريــق الألمانــي الــذي ضــم 6 باحثيــن فــي عددهــا 444 تحــت عنــوان: »الأنابيــب الكربونيــة النانويــة فــي الســيوف الدمشــقية القديمــة«.
)22( النانومتــر: النانــو الواحــد يســاوي جــزءًا مــن ألــف مليــون جــزء مــن المتــر. مراجعــة الأدب العلمــي حــول تحضيــر وتشــخيص وتوصيــف المــواد النانويــة 

العضويــة المبنيــة علــى المركبــات المعدنيــة: طواهــر فاطمــة وطواهــر صبرينــه، ص9.
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ــه  ــر أن اسمــه الحقيقــي أســد الله، وأن ــث يذك ــي، حي ــاة أســد الله الأصفهان ــن شــرحًا عــن حي يتضمَّ
اســتعار هــذا الاســم مــن صانــع ســلاح دمشــقي هــو أســد الله الدمشــقي، كرمــز لعلامــة الجــود في 

صناعــة الســيوف. 
وكذلــك يأتــي الــردُّ علــى هــذا الــرأي عــبر المعلومــات والأخبــار الــي ورد ذكرُهــا في بعــض الكتابــات 
لمؤرخــي العصــور الوســطى في أوربــة، الذيــن أبــدَوا إعجــابَ الغــرب بالســيوف الدمشــقية ورهافتهــا، 
وانبهارَهــم بمزاياهــا، ونقلــوا إلينــا محــاولاتِ الأوربيِّــن للكشــف عــن التقنيــة الــي اعتمدهــا الصنــاع 
الدمشــقيون في صناعــة الفــولاذ الدمشــقي، وتمييزهــم بينــه وبــن الفــولاذ الهنــدي المعتمــد في تصنيــع 

الســيوف الأوربيــة.
ــدي،  ــاع الدمشــقين باســتراد الفــولاذ الهن ــام الصُّنَّ ــى قي ــك المراجــع عل ــد تل ــب تأكي هــذا إلى جان
إضافــة إلى اســتثمارهم لخامــات الحديــد المســتخرج مــن المناجــم في بــلاد الشــام )دمشــق، الزبدانــي، 
بــروت، بشــري، وعجلــون(، في حــن أكــد الباحــث غــودال وآخــرون أن النصــال الدمشــقية كانــت تصُنــع 
مــن الحديــد المســتخرج مــن مناجــم كومــو ســاموندروم في جيــد أبــاد، وكان التجــار الفــرس ينقلونــه إلى 
دمشــق، ومهمــا كان مصــدر المعــدن فــإن العمليــات التصنيعيــة اللاحقــة هــي الــي كانــت تضُفــي علــى 
الفــولاذ الدمشــقي خواصــه وسماتــه، حيــث كانــت تنُتقــى الخامــة الجيــدة، ويتــمُّ غَســلهُا وصهرُهــا مــرة 
أخــرى ضمــن بواتــق حجريــة، باســتخدام الفحــم الخشــي، ومــن ثــم تُــبرَّد ببــطء، ويُعــاد صَهرُهــا مــرة 
ــبرَّد ببــطء للمــرة الرابعــة، قبــل أن تؤخــذ الخامــةُ وتحُمــى،  ــترك لِتتَ ــون، وتُ أخــرى بعــد إضافــة الكرب
ــرْق وتـُـرَّد بالتســقية والتســخين المتُكــرِّر، بهــدف الحصــول علــى النِّصــال ذات  حيــث يتــمُّ تشــكيلها بالطَّ

التَّنســيمات الممُيَّــزة، الــي أكســبتها شــهرتهَا التاريخيــة.  
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الدمشقي وتظهر على صفحته التنسيمات واسم الصانع )القرن 
16 م.(

 

                                
 
 

 
 
 
 
 

عة القبي
 ةع

بة الذؤا  

 ب المضر 

 الغرار 

 سطحي  تخديد
الخلد، صفحة  

 السييف

 التنسيمات 

 الشاربان السنبلة 

 القائم
 السيلان

 سيف دمشقي ذو تشكيل منحنٍ مع غمده



العدد الخامس - كانون الثاني - 762024
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